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310759 ‐ الرد عل من يقول إن العبادة تقبل من كل أحد مهما كان اعتقاده

السؤال

هل صحيح ان كل عبادة تقبل من غير نظر ال الاعتقاد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا القول ظاهره أن العبادة تقبل من الافر كما تقبل من المؤمن، وهذا باطل قطعا، فإن الافر لا تقبل عبادته، ولا تصح منه،

ولا يثاب عليها ف الآخرة، ولنه يستفيد من أعمال البر ف الدنيا، فيطعمه اله بها.

قال تعال:  وقَدِمنَا الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء منْثُورا   الفرقان/23 . 

لَالض وكَ هذَل ءَش َلوا عبسا كمونَ مقْدِري  ٍفاصع موي ف ِيحالر بِه ادٍ اشْتَدَّتمرك مالُهمعا ِهِمبوا بِرفَرك الَّذِين ثَلوقال:  م

الْبعيدُ   إبراهيم/18.

هالو هابسح فَّاهفَو نْدَهع هدَ الجوا وىشَي جِدْهي لَم هاءذَا جا َّتح اءآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقرسك مالُهمعوا افَرك الَّذِينوقال:  و

سرِيع الْحسابِ  النور/39 .

وقال:  ولَقَدْ اوح الَيكَ والَ الَّذِين من قَبلكَ لَئن اشْركت لَيحبطَن عملُكَ ولَتَونَن من الْخَاسرِين   الزمر/65 . 

مالنَّارِ ه ابحصكَ الَئواو ةرالآخا والدُّنْي ف مالُهمعا بِطَتكَ حلَئوفَا رافك وهو تمفَي هن دِينع منم تَدِدرن يمو  :وقال تعال

فيها خَالدُونَ  البقرة/217 . 

وقال تعال:  ومن يفُر بِالايمانِ فَقَدْ حبِطَ عملُه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين  المائدة/5 .

نم ما لَهمو يملا ذَابع مكَ لَهولَئا لَوِ افْتَدَى بِهباً وضِ ذَهرا لءم مدِهحا نم لقْبي فَلَن فَّارك مهاتُوا وموا وفَرك نَّ الَّذِينوقال:  ا

نَاصرِين  آل عمران/91، والآيات ف هذا المعن كثيرة.

وأخرج مسلم (214) عن عائشَةَ قُلْت: " يا رسول اله ، ابن جدْعانَ كانَ ف الْجاهلية يصل الرحم، ويطْعم الْمسين ، فَهل ذَاكَ

.  الدِّين موي تيىخَط ل راغْف ِبا: رموي قُلي لَم نَّها ،هنْفَعي    :؟ قَال هعنَاف
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وروى مسلم (2808) عن انَسِ بن مالكٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :  انَّ اله  يظْلم مومنًا حسنَةً ، يعطَ بِها

لَه نَت لَم ةرخا َلا فْضذَا اا َّتا ، حالدُّنْي ف ها لبِه لما عنَاتِ مسبِح مطْعفَي رافْا الماو ، ةرخا ا فى بِهزجيا ، والدُّنْي ف

حسنَةٌ يجزى بِها   .

كفره: لا ثواب له ف افر الذي مات علأن ال شرح مسلم " (17/ 150): " أجمع العلماء عل " ه فقال النووي رحمه ال 

. ه تعالال الدنيا متقربا إل ء من عمله فالآخرة ، ولا يجازى فيها بش

وصرح ف هذا الحديث بأن يطعم ف الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إل اله تعال ، مما لا يفتقر صحته

إل النية ، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها.

الدنيا، ولامانع من جزائه بها ف الآخرة ، ويجزى بها مع ذلك أيضا ف وأما المؤمن : فيدخر له حسناته وثواب أعماله إل

الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به ، فيجب اعتقاده ...

. المذهب الصحيح" انته الآخرة ، عل افر مثل هذه الحسنات ، ثم أسلم ؛ فإنه يثاب عليها فوأما إذا فعل ال

وقال ابن كثير ف تفسير الآية الأول (6/ 103): "وقوله تعال: وقدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا يوم

القيامة، حين يحاسب اله العباد عل ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال ‐الت ظنوا

أنها منجاة لهم ‐شء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرع، إما الإخلاص فيها، وإما المتابعة لشرع اله .

فل عمل لا يون خالصا، وعل الشريعة المرضية، فهو باطل.

فأعمال الفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا، فتون أبعد من القبول حينئذ؛ ولهذا قال تعال: وقدمنا إل ما

.عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " انته

،المظلوم ويعين ،يقْرِي الضيفو ،همحر ويصل ،هدَيالو ربفارِ يال ه : " فإن بعضرحمه ال وقال الشيخ الأمين الشنقيط

بها يوم هه اله، لا ينفعفيها ل هو مخلص صحيحةٌ موافقةٌ للشرع بفهذه قُر ،هال ذلك يقصدُ به وجه لروبِ، كعن الم وينفس

سلَي كَ الَّذِينولَئوعلا: ا ا [الفرقان: آية 23] وقال جلنثُورم اءبه لْنَاهعفَج لمع نلُوا مما عم َلنَا اقَدِمو :يقول ه؛ لأن الالقيامة

لَهم ف الآخرة الا النَّار وحبِطَ ما صنَعوا فيها وباطل ما كانُوا يعملُونَ [هود: آية 16] اعمالُهم كسرابٍ ... [النور: آية 39] كرمادٍ

[إبراهيم: الآية 18] ونحو ذلك من الآياتِ.

،الضيف يقْرِيروبِ، وس عن المّوينف ،هدَيالو ربكأن ي ‐ افرِ الصالحال لمنَّ عه عليه وسلم اال صل عن النب توقد ثَب

ويعين المظلوم، ويصل الرحم ‐ يقْصدُ بذلك وجه اله؛ فمثل هذا من الأعمالِ الصالحة، إذا فَعلَه الفار: اثَابهم اله به ف دارِ

.جزاء هنْدَ الونُ لهم عوسقاهم ورزقَهم العافيةَ، ولا ي مهمطْعاالدنيا من المال،ِ و عرض مطَاهعالدنيا، فَا
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وقد ثَبت هذا المعنَ من حديثِ النب صل اله عليه وسلم الذي رواه عنه أنس، ورواه مسلم ف صحيحه من حديثِ أنسٍ عن

ن له عملالدنيا، فإذا جاء الآخرةَ لم ي ف هيبثيالدنيا، و ف ه الصالحبعمل افرال مطْعي هه عليه وسلم: أن الال صل النب

.الآخرة له ف ردَّخيالدنيا و ه فبعمل هيبثي هفَال ازَى عليه، أما المسلمجي

هثرح ف لَه نَزِد ةرخا ثررِيدُ حانَ يك نه: مالقرآنِ، كقول الدنيا جاءت ف هم فينتفعونَ بأعمال فارأن ال الدالةُ عل والآيات

ومن كانَ يرِيدُ حرث الدُّنْيا نُوته منْها وما لَه ف اخرة من نَّصيبٍ [الشورى آية: 20] " انته من "العذب المنير" (5/ 570).

وينظر جواب السؤال رقم : (13350) .

ثانيا:

الافر قد يستجاب دعاؤه، لا سيما إذا كان ف حال الاضطرار أو كان مظلوما.

قال تعال:  فَاذَا ركبوا ف الْفُلْكِ دعۇا اله مخْلصين لَه الدِّين فَلَما نَجاهم الَ الْبرِ اذَا هم يشْرِكونَ  العنبوت/65 .

هال (63) قُل رِينالشَّاك نم ونَنَلَن ذِهه نانَا منْجا نةً لَئخُفْيا وعرتَض ونَهرِ تَدْعحالْبو ِراتِ الْبظُلُم نم مِينَجي نم وقال:  قُل

ينَجِيم منْها ومن كل كربٍ ثُم انْتُم تُشْرِكونَ   الأنعام/63، 64 .

وروى أحمد (12549) عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:  اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرا، فإنه

ليس دونها حجاب   وحسنه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" برقم (767).

والاعتقاد ليس مرتبطا بالحالة الاجتماعية أو العقلية، كما يزعمه بعض من يروج لهذه الضلالات ؛ وإنما هو أمر جازم، يجب

عقد القلب عليه ، تقربا إل اله تعال، مهما كانت حالة الإنسان وظروفه الاجتماعية أو الجسدية أو البيئية .

ثم إن العمل قد يحبط ، ويرد عل صاحبه لأسباب منها: كونه عل غير السنة، ومنها كونه فُعل رياء، فيف يقال إن العمل يقبل

من كل أحد!

وقانا اله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.

واله أعلم.
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